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310759 ‐ الرد عل من يقول إن العبادة تقبل من كل أحد مهما كان اعتقاده

السؤال

هل صحيح ان كل عبادة تقبل من غير نظر ال الاعتقاد ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هذا القول ظاهره أن العبادة تقبل من الافر كما تقبل من المؤمن، وهذا باطل قطعا، فإن الافر لا تقبل عبادته، ولا تصح منه،

ولا يثاب عليها ف الآخرة، ولنه يستفيد من أعمال البر ف الدنيا، فيطعمه اله بها.

قال تعال:  وقَدِمنَا الَ ما عملُوا من عمل فَجعلْنَاه هباء منْثُورا   الفرقان/23 . 

لَالض وكَ هذَل ءَش َلوا عبسا كمونَ مقْدِري  ٍفاصع موي ف ِيحالر بِه ادٍ اشْتَدَّتمرك مالُهمعا ِهِمبوا بِرفَرك الَّذِين ثَلوقال:  م

الْبعيدُ   إبراهيم/18.

هالو هابسح فَّاهفَو نْدَهع هدَ الجوا وىشَي جِدْهي لَم هاءذَا جا َّتح اءآنُ مالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقرسك مالُهمعوا افَرك الَّذِينوقال:  و

سرِيع الْحسابِ  النور/39 .

وقال:  ولَقَدْ اوح الَيكَ والَ الَّذِين من قَبلكَ لَئن اشْركت لَيحبطَن عملُكَ ولَتَونَن من الْخَاسرِين   الزمر/65 . 

مالنَّارِ ه ابحصكَ الَئواو ةرالآخا والدُّنْي ف مالُهمعا بِطَتكَ حلَئوفَا رافك وهو تمفَي هن دِينع منم تَدِدرن يمو  :وقال تعال

فيها خَالدُونَ  البقرة/217 . 

وقال تعال:  ومن يفُر بِالايمانِ فَقَدْ حبِطَ عملُه وهو ف الآخرة من الْخَاسرِين  المائدة/5 .

نم ما لَهمو يملا ذَابع مكَ لَهولَئا لَوِ افْتَدَى بِهباً وضِ ذَهرا لءم مدِهحا نم لقْبي فَلَن فَّارك مهاتُوا وموا وفَرك نَّ الَّذِينوقال:  ا

نَاصرِين  آل عمران/91، والآيات ف هذا المعن كثيرة.

وأخرج مسلم (214) عن عائشَةَ قُلْت: " يا رسول اله ، ابن جدْعانَ كانَ ف الْجاهلية يصل الرحم، ويطْعم الْمسين ، فَهل ذَاكَ

.  الدِّين موي تيىخَط ل راغْف ِبا: رموي قُلي لَم نَّها ،هنْفَعي    :؟ قَال هعنَاف
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وروى مسلم (2808) عن انَسِ بن مالكٍ قَال : قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم :  انَّ اله  يظْلم مومنًا حسنَةً ، يعطَ بِها

لَه نَت لَم ةرخا َلا فْضذَا اا َّتا ، حالدُّنْي ف ها لبِه لما عنَاتِ مسبِح مطْعفَي رافْا الماو ، ةرخا ا فى بِهزجيا ، والدُّنْي ف

حسنَةٌ يجزى بِها   .

كفره: لا ثواب له ف افر الذي مات علأن ال شرح مسلم " (17/ 150): " أجمع العلماء عل " ه فقال النووي رحمه ال 

. ه تعالال الدنيا متقربا إل ء من عمله فالآخرة ، ولا يجازى فيها بش

وصرح ف هذا الحديث بأن يطعم ف الدنيا بما عمله من الحسنات، أي بما فعله متقربا به إل اله تعال ، مما لا يفتقر صحته

إل النية ، كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل الخيرات ونحوها.

الدنيا، ولامانع من جزائه بها ف الآخرة ، ويجزى بها مع ذلك أيضا ف وأما المؤمن : فيدخر له حسناته وثواب أعماله إل

الدنيا والآخرة، وقد ورد الشرع به ، فيجب اعتقاده ...

. المذهب الصحيح" انته الآخرة ، عل افر مثل هذه الحسنات ، ثم أسلم ؛ فإنه يثاب عليها فوأما إذا فعل ال

وقال ابن كثير ف تفسير الآية الأول (6/ 103): "وقوله تعال: وقدمنا إل ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وهذا يوم

القيامة، حين يحاسب اله العباد عل ما عملوه من خير وشر، فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال ‐الت ظنوا

أنها منجاة لهم ‐شء؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرع، إما الإخلاص فيها، وإما المتابعة لشرع اله .

فل عمل لا يون خالصا، وعل الشريعة المرضية، فهو باطل.

فأعمال الفار لا تخلو من واحد من هذين، وقد تجمعهما معا، فتون أبعد من القبول حينئذ؛ ولهذا قال تعال: وقدمنا إل ما

.عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا " انته

،المظلوم ويعين ،يقْرِي الضيفو ،همحر ويصل ،هدَيالو ربفارِ يال ه : " فإن بعضرحمه ال وقال الشيخ الأمين الشنقيط

بها يوم هه اله، لا ينفعفيها ل هو مخلص صحيحةٌ موافقةٌ للشرع بفهذه قُر ،هال ذلك يقصدُ به وجه لروبِ، كعن الم وينفس

سلَي كَ الَّذِينولَئوعلا: ا ا [الفرقان: آية 23] وقال جلنثُورم اءبه لْنَاهعفَج لمع نلُوا مما عم َلنَا اقَدِمو :يقول ه؛ لأن الالقيامة

لَهم ف الآخرة الا النَّار وحبِطَ ما صنَعوا فيها وباطل ما كانُوا يعملُونَ [هود: آية 16] اعمالُهم كسرابٍ ... [النور: آية 39] كرمادٍ

[إبراهيم: الآية 18] ونحو ذلك من الآياتِ.

،الضيف يقْرِيروبِ، وس عن المّوينف ،هدَيالو ربكأن ي ‐ افرِ الصالحال لمنَّ عه عليه وسلم اال صل عن النب توقد ثَب

ويعين المظلوم، ويصل الرحم ‐ يقْصدُ بذلك وجه اله؛ فمثل هذا من الأعمالِ الصالحة، إذا فَعلَه الفار: اثَابهم اله به ف دارِ

.جزاء هنْدَ الونُ لهم عوسقاهم ورزقَهم العافيةَ، ولا ي مهمطْعاالدنيا من المال،ِ و عرض مطَاهعالدنيا، فَا
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وقد ثَبت هذا المعنَ من حديثِ النب صل اله عليه وسلم الذي رواه عنه أنس، ورواه مسلم ف صحيحه من حديثِ أنسٍ عن

ن له عملالدنيا، فإذا جاء الآخرةَ لم ي ف هيبثيالدنيا، و ف ه الصالحبعمل افرال مطْعي هه عليه وسلم: أن الال صل النب

.الآخرة له ف ردَّخيالدنيا و ه فبعمل هيبثي هفَال ازَى عليه، أما المسلمجي

هثرح ف لَه نَزِد ةرخا ثررِيدُ حانَ يك نه: مالقرآنِ، كقول الدنيا جاءت ف هم فينتفعونَ بأعمال فارأن ال الدالةُ عل والآيات

ومن كانَ يرِيدُ حرث الدُّنْيا نُوته منْها وما لَه ف اخرة من نَّصيبٍ [الشورى آية: 20] " انته من "العذب المنير" (5/ 570).

وينظر جواب السؤال رقم : (13350) .

ثانيا:

الافر قد يستجاب دعاؤه، لا سيما إذا كان ف حال الاضطرار أو كان مظلوما.

قال تعال:  فَاذَا ركبوا ف الْفُلْكِ دعۇا اله مخْلصين لَه الدِّين فَلَما نَجاهم الَ الْبرِ اذَا هم يشْرِكونَ  العنبوت/65 .

هال (63) قُل رِينالشَّاك نم ونَنَلَن ذِهه نانَا منْجا نةً لَئخُفْيا وعرتَض ونَهرِ تَدْعحالْبو ِراتِ الْبظُلُم نم مِينَجي نم وقال:  قُل

ينَجِيم منْها ومن كل كربٍ ثُم انْتُم تُشْرِكونَ   الأنعام/63، 64 .

وروى أحمد (12549) عن أنس بن مالك قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم:  اتقوا دعوة المظلوم، وإن كان كافرا، فإنه

ليس دونها حجاب   وحسنه الألبان ف "السلسلة الصحيحة" برقم (767).

والاعتقاد ليس مرتبطا بالحالة الاجتماعية أو العقلية، كما يزعمه بعض من يروج لهذه الضلالات ؛ وإنما هو أمر جازم، يجب

عقد القلب عليه ، تقربا إل اله تعال، مهما كانت حالة الإنسان وظروفه الاجتماعية أو الجسدية أو البيئية .

ثم إن العمل قد يحبط ، ويرد عل صاحبه لأسباب منها: كونه عل غير السنة، ومنها كونه فُعل رياء، فيف يقال إن العمل يقبل

من كل أحد!

وقانا اله شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.

واله أعلم.
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